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هــة للسياســات العامــة  أصبحــت يورومِســكو )EuroMeSCo( معيــاراً للبحــوث والدراســات الموجِّ
ــة  ــة الاقتصادي ــة بالتنمي ــك المتعلق ــيما تل ــطي، ولا س ــاون الأورومتوس ــة بالتع ــا المتعلق ــول القضاي ح
والأمــن والهجــرة. ومــن خــال 116 مراكــز أبحــاث ومؤسســة فكريــة وحوالــي 500 خبيــر مــن 30 
دولــة مختلفــة، طــورت الشــبكة أدوات مؤثــرة تعــود بالفائــدة علــى أعضائهــا وعلــى طيــف أكبــر مــن 

المجتمــع مــن ذوي المصلحــة فــي المنطقــة الأورومتوســطية.
فمــن خــال مجموعــة واســعة مــن المنشــورات والدراســات الاســتقصائية والفعاليات وأنشــطة التدريب 
والمــواد الســمعية والبصريــة وتواجــد متزايــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تصــل الشــبكة كل 
ــن والباحثيــن وصانعــي السياســات والمجتمــع المدنــي وأصحــاب  ــراء والمفكري ــى آلاف الخب عــام إل
المصلحــة فــي أوســاط التجــارة والأعمــال. أثنــاء القيــام بذلــك، تشــارك يورومِســكو بزخــم فــي تنســيق 
وتأطيــر البحــوث المشــتركة الأصيلــة التــي يشــارك فيهــا خبــراء أوروبيــون ومــن جنــوب المتوســط، 
كمــا تســاهم فــي تشــجيع التبــادل بينهــم بغيــة تعزيــز التكامــل الأورومتوســطي فــي نهايــة المطــاف. إن 
الرابــط المشــترك لجميــع الأنشــطة هــو الالتــزام العــام بتعزيــز مشــاركة الشــباب وضمــان المســاواة 

بيــن الجنســين ضمــن مجتمــع الخبــراء الأورومتوســطي.
عــن  عبــارة  هــو   )EuroMesCo: Connecting the Dots( النقــاط  ربــط  يوروميســكو: 
مشــروع بتمويــل مشــترك مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي والمعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 

ــذه فــي إطــار شــبكة يورومِســكو. ــم تنفي ويت
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صــدرت هــذه النشــرة بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومحتوياتهــا تعبــر حصــراً عــن أراء المؤلفيــن أنفســهم؛ 
ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تؤخــذ علــى أنهــا آراء الاتحــاد الأوروبــي أو المعهــد الأوروبــي للبحــر 

الأبيــض المتوســط.



إن المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط )IEMed(، والــذي تأســس عــام 1989، هــو مركــز 
أبحــاث وتنفيــذ متخصــص فــي العلاقــات الأوروبيــة المتوســطية. ويقــدم هــذا المعهــد بحوثــاً موجهــة 

للسياســات العامــة وقائمــة علــى الأدلــة اســتناداً إلــى تأطيــر أورومتوســطي شــامل و متعــدد الأبعــاد.

 ،)ENP( ولسياســة الجــوار الأوروبيــة ،)EMP( وفقــاً لمبــادئ الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية
وللاتحــاد مــن أجــل المتوســط )UfM(، وفقــاً وانســجاماً مــع ذلــك فــإن هــدف المعهــد الأوروبــي للبحــر 
ــي التفاهــم  ــن مــن شــأنهما المســاهمة ف ــل اللذي ــر والعم ــى التفكي ــز عل ــض المتوســط هــو التحفي الأبي
المشــترك، والتبــادل والتعــاون بيــن مختلــف بلــدان ومجتمعــات وثقافــات البحــر الأبيــض المتوســط، 
إضافــة إلــى تعزيــز البنــاء التدريجــي لفضــاء مــن الســام والاســتقرار والازدهــار المشــترك والحــوار 

بيــن الثقافــات والحضــارات فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.

إن المعهــد الأوروبــي للبحــر المتوســط IEMed هــو عبــارة عــن ائتــاف يضــم الحكومــة الكتلانيــة، 
وزارة الشــؤون الخارجيــة والاتحــاد الأوروبــي والتعــاون الإســبانية، والاتحــاد الأوروبــي، ومجلــس 

مدينــة برشــلونة. كمــا يضــم المجتمــع المدنــي مــن خــال مجلــس أمنائــه ومجلســه الاستشــاري.
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مقدمة
فــي العقــد الماضــي، تزايــدت المخــاوف الأوروبيــة 
بشــأن الزعامــة الدوليــة للولايــات المتحــدة بشــكل 
جــدي. اقتــرح الرئيــس بــاراك أوبامــا أولاً تقليــص 
ــة فــي الخــارج للتركيــز علــى  المشــاركة الأمريكي
2012؛  )بــروس،  الداخــل«  فــي  الأمــة  »بنــاء 
الرئيــس  خليفتــه،  وذهــب   .)2016 غولدبــرغ، 
عندمــا  ذلــك  مــن  أبعــد  إلــى  ترامــب،  دونالــد 
أعلــن أن منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( 
ــحاب  ــة انس ــش إمكاني ــن« وناق ــا الزم ــا عليه »عف
ــم  ــر، 2019(. ث ــز وكوب ــدة )بارن ــات المتح الولاي
أدت المخــاوف مــن فــك ارتبــاط الولايــات المتحــدة 
حــول  سياســية  مناقشــة  تغذيــة  إلــى  بأوروبــا 
اســتقلالها  بنــاء  إلــى  الــدول الأوروبيــة  حاجــة 
الاســتراتيجي ــــ وهــو المفهــوم الــذي أصبــح الآن 
لغــة شــائعة فــي المناقشــات السياســية فــي مختلــف 

ــارة. ــاء الق أنح

ــى  ــة عل ــار المترتب ــد دارت المناقشــة حــول الآث لق
ــام  ــي المق ــتراتيجي ف ــتقلال الاس ــل الاس ــدف مث ه
ــون  ــتطيع الأوروبي ــل يس ــؤال: ه ــول الس الأول ح
ــوم الروســي دون  ــهم ضــد الهج ــن أنفس ــاع ع الدف
وآخــرون،  )بــاري  المتحــدة؟  الولايــات  دعــم 
هــذا  ويعــد   .)2021 وبروكــس،  مايــر  2019؛ 
الســيناريو حاســما، خاصــة بالنظــر إلــى العواقــب 
ــا.  ــيا وأوكراني ــن روس ــرب بي ــدى للح ــة الم طويل
ــة  ــح الأمني ــة للمصال ــة ضيق ــدم رؤي ــه يق ــر أن غي
الأوروبيــة التــي تتشــكل فقــط مــن خــال التحديــات 
القادمــة مــن جانبهــا الشــرقي. ونتيجــة لذلــك، يميــل 
النقــاش إلــى التركيــز علــى الحاجــة إلــى الاســتثمار 
ــبه  ــة أش ــة الأوروبي ــة والجوي ــدرات البري ــي الق ف
بســيناريو العمليــات العســكرية فــي الحــرب الباردة 
فــي القــارة. لا تســتبعد هــذه الورقــة متطلبــات 
العســكري  الوضــع  علــى  الروســي  التحــدي 
لأوروبــا، ولكنهــا تقــدم منظــورًا مختلفـًـا مــن خــال 
ــه بشــكل كافٍ:  ــم بحث ــم يت ــي موضــوع ل النظــر ف
الحاجــة المتزامنــة لتأميــن المصالــح الأوروبيــة 
فــي المجــال البحــري فــي مواجهــة التهديــدات 
الناشــئة مــن المنطقــة الممتــدة مــن البحــر الأبيــض 

ــز. ــق هرم ــى مضي ــط إل المتوس

حتــى وقــت قريــب، كانــت البحريــة الأمريكيــة 
ــك  ــي تل ــري ف ــن البح ــي الأم ــكل أساس ــي بش تغط

الأمريكيــة  الإدارات  أعلنــت  لكــن،  المنطقــة. 
مــرارًا وتكــرارًا عــن نيتهــا إعــادة تركيــز المــوارد 
الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  علــى  العســكرية 
والهــادئ ومنافســتها مــع الصيــن. ودعــت إدارة 
آســيا«، وهــو مــا  إلــى »التوجــه نحــو  أوبامــا 
أعقبــه تأكيــدات مماثلــة مــن الرئيســين دونالــد 
ــي ظــل هــذه الظــروف،  ــدن. وف ترامــب وجــو باي
ــيا  ــي آس ــل ف ــرض أن الصــراع المحتم ــن المفت فم
ســوف يشــمل فــي المقــام الأول المــوارد البحريــة 
ــد  ــة بع ــة الأمريكي ــر البحري ــد تضط ــة. وق والجوي
ــر، ســواء  ــا بشــكل كبي ــص وجوده ــى تقلي ــك إل ذل

ــي. ــج العرب ــي الخلي ــا أو ف ــوب أوروب ــي جن ف

يظــل الشــرق الأوســط والخليــج منطقــة حيويــة 
فالعديــد  الأوروبيــة:  للاقتصــادات  بالنســبة 
مثــل  أوروبــا،  إلــى  المســتوردة  الســلع  مــن 
المعدنيــة  والخامــات  الكيميائيــة  والمــواد  النفــط 
ــاة الســويس  ــر قن ــر عب ــة، تم ــات الزراعي والمنتج
والبحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط. يمــر 
ــط  ــن النف ــا م ــدادات أوروب ــن إم ــي %65 م حوال
والغــاز الطبيعــي عبــر البحــر الأبيــض المتوســط. 
ــيا  ــى آس ــة إل ــر الصــادرات الأوروبي ــل، تم وبالمث
أيضًــا عبــر هــذه الطــرق البحريــة )دومبالــي، 
ــاض  ــراً للانخف ــك، ونظ ــى ذل ــاوة عل 2020(. ع
الكبيــر فــي الاســتهلاك الأوروبــي مــن الوقــود 
ــة،  الأحفــوري الروســي بســبب الحــرب الأوكراني
ــياً  ــدراً رئيس ــي مص ــج الفارس ــل الخلي ــوف يظ فس
لقطــاع الطاقــة الأوروبــي. ونتيجــة لذلــك، تحتــاج 
أوروبــا إلــى تأميــن تلــك المســاحات البحريــة مــن 

أجــل اســتقرار اقتصاداتهــا الوطنيــة.

البحريــة  انســحاب  فــإن  الســياق،  هــذا  وفــي 
عواقــب  لــه  ســيكون  المنطقــة  مــن  الأمريكيــة 
وخيمــة علــى الأمــن البحــري للاتحــاد الأوروبــي. 
صحيــح أن الحكومــات الأوروبيــة أعلنــت مؤخــرًا 
عــن زيــادة كبيــرة فــي نفقاتهــا الدفاعيــة: ففــي 
ــا  ــاق العســكري فــي أوروب ــغ الإنف عــام 2022، بل
الوســطى والغربيــة 345 مليــار دولار، وهــو أكبــر 
مبلــغ بالقيمــة الحقيقيــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة 
)بوفــي، 2023(. لكــن تلــك القــرارات يحركهــا 
ــا  ــي، فإنه ــي، وبالتال ــي الروس ــراع الأوكران الص
قــد لا تعالــج بعــد أوجــه القصــور فــي القطــاع 

البحــري.
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فــي  الورقــة  تبحــث هــذه  الخلفيــة،  علــى هــذه 
متطلبــات تعزيــز الاســتقلال الاســتراتيجي للاتحــاد 
الأوروبــي فــي المجــال البحــري. ولفهــم المخاطــر 
ــرض  ــى الغ ــودة إل ــا الع ــدر بن ــل، يج ــكل أفض بش
الاســتراتيجية  كانــت  المفهــوم.  لهــذا  الأصلــي 
أول   2016 لعــام  الأوروبــي  للاتحــاد  العالميــة 
تحقيــق  إلــى  أوروبــا  تدعــو  رســمية  وثيقــة 
»الاســتقلال الاســتراتيجي«، وهــو الطمــوح الــذي 
ــا  ــر بعــد الغــزو الروســي لأوكراني نمــا بشــكل أكب
 ،2016 الأوروبــي،  الخارجــي  العمــل  )جهــاز 
ص. 4(. ولــم تقــدم وثيقــة عــام 2016 تعريفــا 
كان  ولكــن  الاســتراتيجي،  للاســتقلال  ملموســا 
ــى  ــدرة عل ــى الق ــوي عل ــا تنط ــرض أنه ــن المفت م
ــداف  ــق أه ــلحة لتحقي ــا المس ــى قواته ــاد عل الاعتم
يتطلــب  العمــل،  وقــت  يحيــن  سياســية. عندمــا 
ــات  ــذ العملي ــط وتنفي ــى تخطي ــدرة عل ــر »الق الأم
العســكرية بشــكل مســتقل )...( وتطويــر القــدرات 
الدفاعيــة ذات الصلــة وإنتاجهــا بشــكل مســتقل مــع 
ــاعدة«  ــدون مس ــاعدة أو ب ــن المس ــى م ــد الأدن الح
وبروكــس،  )مايــر  الخارجييــن  الشــركاء  مــن 
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ــا  ــوم ورقتن ــي، تق ــار التحليل ــذا الإط ــى ه ــاءً عل بن
التــي يمكــن  التهديــدات والتحديــات  بتقييــم  أولاً 
للاتحــاد  البحريــة  المصالــح  علــى  تؤثــر  أن 
ــا  ــذه القضاي ــف ه ــة. وتختل ــي المنطق ــي ف الأوروب
انتشــار  تشــمل  وهــي  طبيعتهــا وحجمهــا.  فــي 
ــة،  ــك أنشــطة القرصن ــف وكذل ــخ والقذائ الصواري
أو الحــروب الأهليــة، أو التوتــرات بيــن تركيــا 
إيــران  بيــن  بالوكالــة  الحــرب  أو  واليونــان، 
وإســرائيل. بعــد هــذه الخطــوة الأولــى، ينظــر 
ــة الحاليــة  ــا فــي السياســات والقــدرات البحري بحثن
الأعضــاء  الــدول  وكذلــك  الأوروبــي،  للاتحــاد 
فيــه، لتحديــد الثغــرات التشــغيلية التــي تحتــاج إلــى 
ــرًا،  ــة. أخي ــات الأمني ــي مواجهــة التحدي معالجــة ف
تستكشــف الورقــة إمكانيــة توســيع سياســة الشــراكة 
مــع الاتحــاد الأوروبــي، والافتــراض الأساســي 
الشــركاء  مــع  البحريــة  الدبلوماســية  أن  هــو 
ــادة الاســتقلال  ــي زي ــن أن تســاهم ف ــن يمك المحليي
ــم  ــي البحــر. ث ــي ف الاســتراتيجي للاتحــاد الأوروب
ــن، شــرق  ــن فرعيتي ــى منطقتي ــا عل يركــز اهتمامن
ــج، حيــث يمكــن  البحــر الأبيــض المتوســط والخلي
ــة  ــح الأمني ــزز المصال ــي البحــر أن تع للشــراكة ف

للاتحــاد الأوروبــي.

التهديدات والتحديات التي 
تواجه أوروبا على حدودها 

الجنوبية
منــذ الغــزو الروســي لأوكرانيــا فــي فبراير/شــباط 
2022، تقاربــت وجهــات النظــر الأوروبيــة حــول 
ــرقي  ــب الش ــه الجان ــذي يواجه ــد ال ــة التهدي طبيع
مــن القــارة ــــ أي التهديــد بنشــوب صــراع تقليــدي 
مــع روســيا. ويتناقــض هــذا الإجمــاع النســبي بيــن 
الأوروبييــن فــي الشــرق مــع غيــاب رؤيــة موحــدة 
تجــاه جناحهــم الجنوبــي ــــ الــذي يفُهــم علــى أنــه 
الفضــاء الجيوسياســي الممتــد مــن البحــر الأبيــض 
ــذه  ــت ه ــد كان ــز. لق ــق هرم ــى مضي ــط إل المتوس
ــك  ــال تل ــاردة: خ ــرب الب ــذ الح ــة من ــمة دائم س
ــة البحــر الأبيــض المتوســط  ــت منطق ــرة، كان الفت
ــن  ــل م ــدد قلي ــتثناء ع ــة، باس ــة ثانوي ــر منطق تعتب
الــدول الأوروبيــة )لارابــي وآخــرون، 1998؛ 
غــاوب، 2012؛ رينينــغ، 2007(. وفــي حيــن 
ــة إطــاراً شــاملاً  ــيا العدواني ــر سياســات روس توف
ــن  ــب الشــرقي، فم ــى الجان ــا عل لسياســات أوروب
غيــر الممكــن الســيطرة علــى البحــر الأبيــض 

ــة. ــة موحــدة مماثل المتوســط مــن خــال قضي

ــإن  ــا، ف ــي لأوروب ــاح الجنوب ــى الجن ــر إل وبالنظ
البيئــة الأمنيــة فــي تلــك المنطقــة تتكــون مــن 
تحديــات متعــددة، تختلــف فــي طبيعتهــا وحجمهــا. 
وعندمــا تجتمع، فإنها لا تشــكل مشــهداً اســتراتيجياً 
ــرة.  ــا المتناث ــن القضاي ــاء م ــل فسيفس ــكاً، ب متماس
ومــن المؤكــد أن هــذا يفســر الصعوبــات المتبقيــة 
التــي تواجههــا الــدول الأوروبيــة فــي بنــاء سياســة 
المتوســط.  الأبيــض  البحــر  لمنطقــة  مشــتركة 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن التهديــدات المختلفــة تعنــي 
اســتجابات مختلفــة، ممــا يجعــل عمليــة تحديــد 
احتياجــات القــوات المســلحة الأوروبيــة، وخاصــة 

ــة. ــر صعوب ــة، أكث ــة الأوروبي ــوات البحري الق

الاتجاهــات  فهــم  يمكــن  الخلفيــة،  هــذه  وعلــى 
الأمنيــة علــى الجنــاح الجنوبــي لأوروبــا وفقــاً 
ــات: الأول، التحــدي المتمثــل  لنوعيــن مــن التحدي
فــي ذلــك  القانونيــة )بمــا  التدفقــات غيــر  فــي 
بالبشــر،  والاتجــار  والقرصنــة،  الإرهــاب، 
أن  المرجــح  مــن  الــذي  الأســلحة(  وانتشــار 
يظــل التحــدي الأكثــر تطلبــاً بالنســبة للبحريــة 
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الأوروبيــة؛ ثانيــاً، التحــدي الــذي تفرضــه العديــد 
ــر  ــل الجزائ ــة مث ــة ودول ــن دول مــن المنافســات بي
والمغــرب؛ إســرائيل وإيــران؛ روســيا والولايــات 
المتحــدة؛ أو تركيــا واليونــان وقبــرص. ولا تــزال 
ــة صــراع  ــى الآن تحــت عتب ــذه المنافســات حت ه
ــة  ــنوات المقبل ــي الس ــم ف ــد تتفاق ــا ق ــوح، لكنه مفت

وتتصاعــد فــي البحــر.

ــر المشــروعة  ــات غي ــي التدفق ــل ف التحــدي المتمث
يجــد جــذوره فــي ضعــف قــدرات الــدول فــي 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  بلــدان  مــن  العديــد 
ــن  ــوات الأم ــدرة ق ــدم ق ــط. إن ع ــرق الأوس والش
المحليــة علــى الســيطرة علــى أراضيهــا ومجالهــا 
ــة غيــر الحكوميــة  ــن الجهــات الفاعل البحــري يمكّ
مــن التصــرف بحريــة نســبية. علــى ســبيل المثــال، 
فــي الفتــرة 2008-2009، نشــأت موجــة أنشــطة 
القرصنــة فــي مضيــق بــاب المنــدب - والتــي أدت 
ــي  ــة للاتحــاد الأوروب ــا البحري ــة أتالانت ــى عملي إل
ــة  ــي ممارس ــة ف ــة الصومالي ــل الدول ــبب فش - بس
ســلطتها )ريدرفولــد، 2011؛ جيرمونــد وســميث، 
2009(. وقــد نجحــت العمليــات البحريــة التــي 
ــد  ــدى عق ــى م ــي عل ــع الدول ــا المجتم ــارك فيه ش
مــن الزمــن فــي احتــواء هــذه الظاهــرة. وفــي 
 ،)2023-2021( الماضيــة  الثــاث  الســنوات 
ظلــت حــوادث القرصنــة فــي المنطقــة الممتــدة 
مــن البحــر الأبيــض المتوســط إلــى مضيــق هرمــز 
متواضعــة، مــع ورود تقاريــر فقــط عــن هجمــات 
وقنــاة  عــدن  خليــج  فــي  المســتوى،  منخفضــة 
الســويس وخليــج عمــان1 . ولكــن نظــراً للأزمــات 
الطويلــة فــي ليبيــا أو اليمــن، فــإن تهديــد القرصنــة 

ــر. ــدى القصي ــى الم ــة عل ــل أولوي يظــل يمث

ومــن النتائــج الأخــرى لفشــل الــدول فــي المنطقــة 
الزيــادة المطــردة فــي الهجــرة غيــر النظاميــة 
ــا. تشــير تقديــرات الأمــم  ــى أوروب ــا إل مــن أفريقي
المتحــدة إلــى أنــه فــي الفتــرة مــا بيــن ينايــر 
)كانــون الثانــي( ويونيو)تمــوز( 2023، وصــل 
حوالــي 89,100 لاجــئ ومهاجــر إلــى أوروبــا 
عبــر البحــر الأبيــض المتوســط. ويمثــل ذلــك 
زيــادة بنســبة %79 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن 
ــم المتحــدة  ــة الســامية للأم عــام 2022 )المفوضي

ــى:  ــي )IMB( عل ــري الدول ــب البح ــدى المكت ــلح ل ــة والســطو المس ــوادث القرصن ــط ح ــول خرائ ــة ح ــات العام ــى البيان ــع عل 1 اطل
https://www.icc-ccs.org/index.php/piracy-reporting-centre/live-piracy-map/piracy-map-2022

لشــؤون اللاجئيــن، 2023، ص. 2(. تتــم إدارة 
ــا  ــا، مم ــل إيطالي ــن قب ــن م ــؤلاء الوافدي ــة ه غالبي
يضــع ضغطًــا كبيــرًا علــى قــدرات المراقبــة فــي 

ــاد. الب

تتطلــب هــذه الأرقــام تحليــا دقيقــا. أولاً، لا يأتــي 
التدفــق الأكبــر للاجئيــن والمهاجريــن إلــى أوروبــا 
ــن  ــل م ــط، ب ــرق الأوس ــا والش ــن أفريقي ــوم م الي
أوكرانيــا: اعتبــارًا مــن يوليــو )تمــوز( 2023، تــم 
تســجيل حوالــي ســتة ملاييــن أوكرانــي كنازحيــن 
بســبب الحــرب المســتمرة. كمــا أن عــدد الوافديــن 
أقــل  المتوســط  الأبيــض  البحــر  مــن  الحالييــن 
ــا  ــام 2015، عندم ــي ع ــه ف ــا كان علي ــر مم بكثي
ــى الشــواطئ  ــر مــن مليــون مهاجــر إل وصــل أكث
الأوروبيــة. ومــع ذلــك، ســتظل هــذه الظاهــرة 
كبيــرة نظــرا للأزمــات الأمنيــة المســتمرة فــي 
علــى  الضغــط  فــي  تســتمر  وســوف  أفريقيــا، 

ــا. ــوب أوروب ــدرات دول جن ق

يظــل  أن  المرجــح  مــن  نفســه،  الوقــت  وفــي 
فــي  الأمنيــة  للبيئــة  رئيســية  ســمة  الإرهــاب 
ــى  ــز عل ــاء التركي ــم إلغ ــد ت ــط. لق ــرق الأوس الش
الحــرب ضــد الإرهــاب مــن أجنــدة الــدول الغربيــة 
فــي الســنوات الأخيــرة، ولكــن المزيــج مــن عــدم 
لا  الاقتصــادي  والتخلــف  السياســي  الاســتقرار 
يــزال يجعــل المنطقة أرضــاً خصبــة للتطرف. ولا 
ــم  ــل تنظي ــة مث ــة الدولي ــات الإرهابي ــزال المنظم ت
ــة الإســامية )داعــش( والقاعــدة تنشــط فــي  الدول
ــا،  ــاحل وليبي ــة الس ــي منطق ــة ف ــة، وخاص المنطق
حيــث تمكنــت مــن تجنيــد مقاتليــن وشــن هجمــات 

ــة. ــة المحلي ــوات الحكومي ــد الق ــررة ض متك

فــي الماضــي، اســتخدمت الشــبكات الإرهابيــة 
ــاحة  ــس س ــة ولي ــط كبواب ــض المتوس ــر الأبي البح
معركــة. فــي الواقــع، لــم تــرد ســوى تقاريــر قليلــة 
جــداً عــن هجمــات شــنتها مجموعــات إرهابيــة 
ــئ. لكــن هــذا لا ينطبــق  فــي البحــر أو فــي الموان
ــذ عــام 2015،  علــى منطقــة البحــر الأحمــر: فمن
اليمــن عنصــرًا بحريـًـا. هاجــم  شــملت حــرب 
الــذي  التحالــف  يقاتــل  الــذي  الحوثــي  التمــرد 
ــة  ــرر الســفن الحربي ــوده الســعودية بشــكل متك تق
 .)2020b،ســمعان( التجاريــة  الســفن  وكذلــك 
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وهــذا يتجــاوز القتــال بيــن القــوات الســعودية 
ــرائيل  ــن إس ــرب بي ــدء الح ــذ ب ــن: فمن والمتمردي
وحمــاس فــي أكتوبــر )تشــرين الأول( 2023، 
فــي  مدنيــة  ســفن  عــدة  الحوثيــون  اســتهدف 
ــات  ــة لكيان ــا مملوك ــوى أنه ــر، بدع ــر الأحم البح
إســرائيلية. لكــن باســتثناء الحالــة اليمنيــة، لــم يكــن 
ــي الشــرق  الإرهــاب البحــري عنصــرا رئيســيا ف
الأوســط مقارنــة بمناطــق أخــرى مــن العالــم، مثــل 
جنــوب آســيا أو جنــوب شــرق آســيا. وهــذا يعنــي 
ــدي  ــإن التح ــة، ف ــة الأوروبي ــبة للبحري ــه بالنس أن
يتعلــق فــي الغالــب بتعطيــل الخدمــات اللوجســتية 

ــم. ــن عملياته ــدلاً م ــن ب للإرهابيي

ومــن التحديــات الأمنيــة الهامــة الأخــرى اســتخدام 
فــي شــرق  لنشــر الأســلحة.  البحــري  المجــال 
ــم  ــران الدع ــت إي ــض المتوســط، قدم البحــر الأبي
العســكري للجماعــات الفلســطينية مثــل حمــاس 
والجهــاد الإســامي الفلســطيني، باســتخدام طــرق 
العبــور عبــر البحــر الأحمــر )هينــز، 2021(. 
وكان هــذا هــو الدافــع وراء الحصــار البحــري 
الــذي تفرضــه إســرائيل علــى قطــاع غزة منــذ عام 
2007. وفــي ليبيــا، اســتخدمت ميليشــيا المارشــال 
خليفــة حفتــر، الضابــط الســابق فــي جيــش معمــر 
القذافــي، فــي ســاحة المعركــة طائــرات بــدون 
ــج  ــج لون ــراز وين ــن ط ــع م ــة الصن ــار صيني طي
ــم توفيرهــا  ــي مــن المحتمــل أن يت )UAVs( والت
ــة المتحــدة،  ــة الإمــارات العربي ــل دول لهــا مــن قب

ــر، 2020(. ــر )لاش ــي لحفت ــم الرئيس الداع

ينطــوي الانتشــار أيضًــا علــى نقــل أســلحة الدمــار 
الشــامل – النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة – 
بالإضافــة إلــى أنظمــة إيصالهــا، مثــل الصواريــخ 
الباليســتية. بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، أصبحــت 
أنشــطة الانتشــار فــي المنطقــة موضــع قلــق كبيــر، 
ــران أو العــراق  ــا أو إي ــل ليبي بســبب دور دول مث
ــة )ليســر، تيليــس، 1996(.  فــي الشــبكات العالمي
واليــوم، فقــدت قضيــة أســلحة الدمــار الشــامل 
بعــض الشــيء أهميتهــا التــي اكتســبتها خــال 
العقديــن الماضييــن. ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى 
ــذي تمكــن  عــدة عوامــل: نظــام عــدم الانتشــار ال
ــة  ــز مراقب ــن تعزي ــة م ــج مختلف ــال برام ــن خ م
)آبــي،  للتكنولوجيــات  المشــروع  غيــر  النقــل 
ــي الشــرق الأوســط ــــ  ــة ف 2020(؛ وزوال أنظم
وتحديــداً نظــام صــدام حســين فــي العــراق ومعمــر 

القذافــي فــي ليبياــــ التــي لعبــت دوراً مركزيــاً فــي 
شــبكات الانتشــار لســنوات عديــدة. وعلــى الرغــم 
ــا  ــي مســتمر ب ــووي الإيران ــج الن مــن أن البرنام
هــوادة، فمــن غيــر المرجــح أن يشــكل تهديــدا فــي 
البحــر، فــي الوقــت الحاضــر. وعلــى الرغــم مــن 
أن التهديــد بأســلحة الدمــار الشــامل لا يــزال يشــكل 
ــيكة  ــكلة وش ــكل مش ــه لا يش ــق، إلا أن ــدر قل مص

ــة. ــوات البحري بالنســبة للق

الظاهــرة  هــو  الإقليميــة  المنافســة  مســتقبل 
القــوات  علــى  يجــب  التــي  الثانيــة  الرئيســية 
البحريــة الأوروبيــة أخذهــا فــي الاعتبــار. وعلــى 
ــوب  ــر لنش ــر مباش ــود خط ــدم وج ــن ع ــم م الرغ
ــة، إلا أن  ــي المنطق ــدول ف ــن ال ــر بي ــراع كبي ص
المنافســات بيــن القــوى المحليــة، وفــي بعــض 
الأحيــان الخارجيــة، لا تــزال متوتــرة. وتشــمل 
ــض  ــي بع ــة للقــوة، وف ــذه اســتعراضات بحري ه
فــي  المســتوى  منخفضــة  مناوشــات  الأحيــان 

البحــر.

فــي خضــم الحــرب فــي أوكرانيــا، فــإن الســيناريو 
الأكثــر إثــارة للقلــق بالنســبة للأوروبييــن هــو 
الأبيــض  البحــر  فــي  روســيا  مــع  التصعيــد 
المتوســط. البحريــة الروســية ليســت وافــدة جديــدة 
فتــرة  إلــى  وجودهــا  يعــود  إذ  المنطقــة،  إلــى 
منافســتها للإمبراطوريــة العثمانيــة فــي القــرن 
ــاد  ــار اتح ــد انهي ــت بع ــد تراجع ــر. لق ــن عش الثام
ولكــن  الســوفياتية،  الاشــتراكية  الجمهوريــات 
ــدا  ــا بع ــذت بصمته ــرة، اتخ ــنوات الأخي ــي الس ف
ــة  ــكو عملي ــت موس ــد أن أطلق ــة بع ــدا، خاص جدي
ــي عــام  ــاذ نظــام بشــار الأســد ف ــي ســوريا لإنق ف
ــه  ــن قاعدت ــي، م ــطول الروس ــر الأس 2015. نش
فــي طرطــوس، ســفنا حربيــة وغواصــات مجهــزة 
ببعــض صواريخــه الأكثــر تقدمــا. بالنســبة للعديــد 
مــن المراقبيــن، يشــير هذا إلــى اســتراتيجية بحرية 
روســية ذهبــت إلــى مــا هــو أبعــد مــن دعــم الأســد 
داخــل ســوريا واقترحــوا أن لفلاديميــر بوتيــن 
طموحــا للحفــاظ علــى وجــود دائــم فــي شــرق 
2021؛  )بيرينــي،  المتوســط  الأبيــض  البحــر 

.)2021 وسوكولســكي،  رومــر 

لكــن كان للصــراع الــذي طــال أمــده فــي أوكرانيــا 
البحــري  الموقــف  هــذا  علــى  مباشــر  تأثيــر 
الروســي، حيــث تــم إعــادة نشــر الســفن فــي 
جهــود  لدعــم  البلطيــق  وبحــر  الأســود  البحــر 
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موســكو الحربيــة )ريتشــر، 2023(. مــن الواضــح 
أن مســتقبل الوجــود الروســي فــي ميــاه البحــر 
ــدة الحــرب،  ــى م ــيعتمد عل ــط س ــض المتوس الأبي
أمنيــة  مصلحــة  تشــكل  ســتظل  المنطقــة  لكــن 
رئيســية لموســكو. عــاوة علــى ذلــك، ونظــراً 
للصــدع العميــق بيــن الــدول الغربيــة وروســيا 
ــا أن نســتبعد  ــي لن ــا ينبغ ــا، ف ــذ غــزو أوكراني من
ســيناريو الانتشــار فــي البحــر الأبيــض المتوســط 

ــي. ــد أفق ــة تصعي ــــ حال

فــي الوقــت نفســه، يمكــن أن تؤثــر المنافســات 
المحليــة أيضًــا علــى المصالــح الأوروبيــة. وعلــى 
وجــه التحديــد، اشــتد صــراع الظــل بيــن إســرائيل 
وإيــران فــي الســنوات الماضيــة. منــذ عــام 2018، 
بــدا أن إســرائيل تراجــع اســتراتيجيتها الســابقة 
للتعامــل مــع إيــران، وربمــا يســتعد صنــاع القــرار 
الإســرائيليون الآن لمواجهــة مفتوحــة مــع طهــران 
)نيســنبوام وليبــر، 2022(. تزايــدت العمليــات 
الســرية ضــد المســؤولين الإيرانييــن، كمــا يتضــح 
ــن  ــتوى م ــي المس ــاء رفيع ــبعة عم ــل س ــن مقت م
 2022 عــام  فــي  الإســامي  الثــوري  الحــرس 
ــكا، 2022(. ومــن المرجــح أن تتوســع هــذه  )بليت
التدخــات وســط الحــرب الأخيــرة فــي غــزة التــي 
ــي 7  ــى إســرائيل ف ــدأت بعــد هجــوم حمــاس عل ب
أكتوبــر )تشــرين الأول( 2023. وعلــى الرغــم 
ــورط  ــى ت ــى الآن عل ــل حت ــود دلي ــدم وج ــن ع م
النظــام الإيرانــي فــي العمليــة التــي أســفرت عــن 
مقتــل أكثــر مــن 1.300 مدنــي إســرائيلي، إلا أن 
طهــران قدمــت الدعــم العســكري لحماس لســنوات 

ــي، 2012(. ــس وبيرت )جلاي

ــا  ــدث أيضً ــرائيل تح ــران وإس ــن إي ــة بي المواجه
فــي البحــر )معهــد الولايــات المتحــدة للســام، 
البحريــة  اعترضــت  الماضــي،  فــي   .)2023
الإســرائيلية قوافــل أســلحة إيرانيــة فــي البحــر 
الأحمــر، يشــتبه فــي أنهــا موجهــة للجماعــات 
الفلســطينية المســلحة فــي غــزة )وليامــز، 2014(. 
فــي عــام 2021، قــدرت صحيفــة نيويــورك تايمــز 
ــب  ــت إســرائيل بتخري ــام 2019، قام ــذ ع ــه من أن
مــا لا يقــل عــن 10 ســفن إيرانيــة )فاســيهي، 
شــميت وبيرجمــان، 2021(. وفــي الوقــت نفســه، 
ودول  المتحــدة  والولايــات  إســرائيل  اتهمــت 
الخليــج إيــران بالتحــرش البحــري، بمــا فــي ذلــك 
ــة واســتخدام الســفن  ــى الســفن المدني هجماتهــا عل

ــة لتخزيــن صواريخهــا وطائراتهــا بــدون  التجاري
.)2023a ،طيــار )رويتــرز

فــي الوقــت نفســه، تقــف العلاقــات الخليجيــة- 
الإيرانيــة علــى مفتــرق طــرق. علــى مــدى العقــد 
الماضــي، كانــت التوتــرات بيــن الأنظمــة الملكيــة 
ــام  ــي ع ــة. وف ــي مرتفع ــام الإيران ــة والنظ العربي
الســفارة  إيرانيــون  متظاهــرون  اقتحــم   ،2016
ــر،  ــر النم ــدام نم ــد إع ــران بع ــي طه الســعودية ف
ــي  ــارض للنظــام ف ــن شــيعي ومع ــو رجــل دي وه
الريــاض )وحــدات وغامبريــل، 2016(. ونتيجــة 
ــي  ــفاراتها ف ــة س ــدة دول خليجي ــت ع ــك، أغلق لذل
طهــران. وفــي الوقــت نفســه، داخــل اليمــن الــذي 
ــي  ــوري الإيران ــام الحــرس الث ــه الحــرب، ق مزقت
بالصواريــخ  الحوثييــن  المتمرديــن  بتزويــد 
والطائــرات بــدون طيــار التــي تــم اســتخدامها 
والإماراتيــة.  الســعودية  المــدن  ضــد  لاحقـًـا 
ــران  ــي أن إي ــا ف ــتبه أيضً ــام 2019، اش ــي ع وف
مســؤولة عــن سلســلة مــن الهجمــات علــى الســفن 
المدنيــة قبالــة ســواحل الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــان. ــلطنة عم وس

ــر لخفــض  ــان بحــذر تدابي ــك، اتخــذ الجانب بعــد ذل
2019، عقــدت  وفــي خريــف عــام  التصعيــد. 
القــوات البحريــة الإماراتيــة والإيرانيــة اجتماعات 
ــدات  ــز )وح ــق هرم ــي مضي ــتباكات ف ــع الاش لمن
والبطــراوي، 2019(. والأهــم مــن ذلــك، فــي 
ــة  ــرا الخارجي ــى وزي ــارس )آذار( 2023، التق م
الســعودي والإيرانــي فــي بكيــن للتوقيــع علــى 
اتفــاق لاســتئناف علاقاتهمــا الدبلوماســية. ولــم 
ــية  ــا الأساس ــتجابة للقضاي ــات اس ــذه اللفت ــدم ه تق
للنــزاع الإقليمــي، لكنهــا كانــت بمثابــة تدابيــر 

ــل. ــى الأق ــرات عل ــف التوت ــة لتخفي ــاء الثق لبن

التوتــرات الأميركيــة والإســرائيلية مــع إيــران 
ــي  ــج الآن ف بســبب حــرب غــزة تضــع دول الخلي
ــران للميليشــيات  موقــف حســاس. يســلط حشــد إي
ــل  ــى فش ــوء عل ــة الض ــاء المنطق ــع أنح ــي جمي ف
المحــاولات الســابقة التــي قامــت بهــا المملكــة 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــعودية والإم ــة الس العربي
تحقــق  ولــم  طهــران.  مــع  التصعيــد  لتهدئــة 
هــذه السياســة أي نتيجــة فــي اليمــن والعــراق، 
وتســتخدم إيــران الآن المشــاعر المعاديــة لأمريــكا 
ــك  ــة )مال ــة المحلي ــدى الحكوم ــا ل ــز نفوذه لتعزي
وآخــرون، 2023(. ومــن الممكــن أن يــؤدي تجــدد 
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تلــك التوتــرات إلــى تصعيــد بحــري فــي مضيــق 
ــز. هرم

وهنــاك منافســات إقليميــة أخــرى تختمــر. فــي 
ــة  ــات الجزائري ــورت العلاق ــا، تده ــمال إفريقي ش
ــات  ــراف الولاي ــذ اعت ــة بشــكل مطــرد من المغربي
المتحــدة بســيادة الربــاط علــى الصحــراء الغربيــة 
علاقاتهــا  الجزائــر  أوقفــت   .2020 عــام  فــي 
الدبلوماســية مــع الربــاط فــي أكتوبــر )تشــرين 
الأول( 2021 ثــم أغلقــت مجالهــا الجــوي أمــام 
الطائــرات المغربيــة. كمــا توقفــت عــن توريــد 
الغــاز إلــى إســبانيا عبــر المغــرب كجــزء مــن خــط 
الأنابيــب المغاربي-أوروبــا )باربــا، 2022(. وفي 
ــان  ــائحان مغربي ــل س ــطس )آب( 2023، قتُ أغس
ــى متــن  ــة عل ــاه الجزائري ضــا الطريــق فــي المي
ــق الخطــأ  ــة بالرصــاص عــن طري ــات نفاث زلاج
علــى يــد خفــر الســواحل الجزائرييــن )رويتــرز، 

.)2023b

فــي  الــدول  بيــن  نــزاع آخــر  وأخيــرا، هنــاك 
ــل كلا  ــد ظ ــان. لق ــا واليون ــق بتركي ــة يتعل المنطق
البلديــن العضويــن فــي حلــف شــمال الأطلســي 
ينظــران إلــى بعضهمــا  بشــكل مثيــر للريبــة لعــدة 
عقــود. فــي البحــر، تنطــوي التوتــرات بيــن أثينــا 
وأنقــرة علــى نــزاع حــول ترســيم حــدود مياههمــا 
الإقليميــة فــي بحــر إيجــه. ورغــم أن القانــون 
ــيع  ــة توس ــان إمكاني ــح اليون ــي يمن ــري الدول البح
ــا، إلا أن  ــا بحري ــى 12 مي ــة حت ــا الإقليمي مياهه
الحكومــات التركيــة رفضــت هــذا الأمــر، معتبــرة 
ــى  ــا إل ــن وصوله ــدة م ــل بش ــير يقل ــذا التفس أن ه
البحــر. ونتيجــة لذلــك، وصفــت تركيــا مــراراً 
وتكــراراً هــذا التوســع البحــري اليوناني بأنــه حالة 
ــتراتيجية  ــبب اس ــر بس ــذا الأم ــم ه ــرب. ويتفاق ح
ــي  ــا والت ــا تركي ــي تنتهجه ــن الأزرق« الت »الوط

عــن  بديــا  ســردا  ســنوات  عــدة  منــذ  قدمــت 
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لأنقــرة. مــن حيــث 
الجوهــر، تتحــدى هــذه الاســتراتيجية البحريــة 
اليونانيــة  المطالبــات  علنــي  بشــكل  التركيــة 
واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، التــي لــم 

تصــدق عليهــا تركيــا أبــداً )دينيــزو، 2021(.

وهنــاك خــاف أيضــا بيــن اليونــان وتركيــا بســبب 
ــة.  ــة القبرصي ــا الشــديدة بشــأن القضي معارضتهم
منــذ اســتقلالها فــي عــام 1960، تــم تقســيم جزيــرة 
ــي  ــة. ف ــة والتركي ــن اليوناني ــن الطائفتي ــرص بي قب
عــام 1974، أطلقــت الحكومــة التركيــة عمليــة في 
أعقــاب انقــاب فــي قبــرص بدعــم مــن المجلــس 
ــي  ــذاك. تســببت الحــرب ف ــي آن العســكري اليونان
ــة والتركيــة، وفــي عــام  نــزوح الطائفتيــن اليوناني
1983، تــم إنشــاء دولــة قبرصيــة تركيــة منفصلــة 
أنقــرة حتــى  بهــا إلا  تعتــرف  أنــه لا  ــــ رغــم 
اليــوم. منــذ فشــل المفاوضــات التــي قادتهــا الأمــم 
ــن  ــات بي ــت العلاق ــام 2017، ظل ــي ع ــدة ف المتح
ــر المرجــح أن  ــة ومــن غي ــرة صعب ــي الجزي جانب
ــات  ــة الأزم ــد )مجموع ــادة التوحي ــة إع ــم عملي تت

ــة، 2023(. الدولي

فــي العقــد الماضــي، تصاعــدت الخلافــات الثنائيــة 
ــوة  ــرة بانتظــام مــع اســتعراض الق ــا وأنق ــن أثين بي
البحريــة، واســتنكر المســؤولون اليونانيــون مــا 
ــة  ــة التركي يعتبرونــه دبلوماســية الــزوارق الحربي
ــرة، زادت  ــك الفت ــوال تل ــا، 2011(. وط )فيليبيتي
تركيــا نفقاتهــا العســكرية وقامــت باســتثمارات 
تكشــف  وكمــا  البحــري:  المجــال  فــي  كبيــرة 
البيانــات المتعلقــة بالأفــراد والســفن الحربيــة، فــإن 
ــة  ــة البحري ــى أفضلي ــوى الآن يشــير إل ــزان الق مي
التركيــة علــى البحريــة اليونانيــة )الرســوم البيانيــة 

.)3 ،2 ،1

الرسم البياني 1. المقاتلات السطحية الرئيسية
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الرسم البياني 2. أفراد البحريةالرسم البياني

3. الدوريات والمقاتلات الساحلية

ولحســن الحــظ، بحلــول منتصــف عــام 2023، بــدا 
ــن  ــة م ــل مرحل ــي دخ ــي اليونان أن الصــراع الترك
التهدئــة حيــث اســتأنف البلــدان المحادثــات بعــد 16 
ــن.  ــي الحكومتي ــن رئيس ــاورات بي ــهرًا دون مش ش
وفــي ديســمبر )كانــون الأول( مــن ذلــك العــام، 
»أننــا  وأعلــن  اليونــان  أردوغــان  الرئيــس  زار 
ــى بحــر ســام«، ممــا  ــل بحــر إيجــه إل ــد تحوي نري
يشــير إلــى تحــول كبيــر فــي العلاقــات الثنائيــة 
)كوكانتــو وجومروكــو،2023(. ورغــم أن المنــاخ 
الدبلوماســي الجديــد يمثــل تطــوراً إيجابيــاً، إلا أنــه 
ــي  ــات ف ــع النزاع ــوية جمي ــى تس ــد إل ــير بع لا يش

ــط. ــض المتوس ــر الأبي ــرق البح ش
فــي مجمــل الأمــر، تتميــز البيئــة الأمنيــة فــي الجهــة 
الجنوبيــة لأوروبــا بتنــوع التهديــدات والجهــات 
الفاعلــة المعنيــة. وفــي الأمــد القريــب، ســوف يظــل 
التحــدي الأكثــر ترجيحــاً هــو قضيــة التدفقــات غيــر 
المشــروعة مــن قِبـَـل جهــات فاعلــة غيــر تابعــة 
لــدول بعينهــا ــــ ولــو أنــه لا ينبغــي لنــا أن نتجاهــل 

الصــراع بيــن الــدول.

النضال الأوروبي من أجل 
الأهمية البحرية

ــي  ــد الدول ــن المعه ــوازن العســكري الصــادر ع ــر الت ــنوية لتقري ــن الإصــدارات الس ــوذة م ــح مأخ ــي المس ــتخدمة ف ــات المس 2  البيان
ــتراتيجية. ــات الاس للدراس

اســتناداً إلــى الاتجاهــات الأمنيــة التــي تناولهــا 
القســم الســابق، يتطلــب الدفــاع عــن المصالــح 
الأوروبيــة علــى الجانــب الجنوبــي مــوارد بحريــة 
لثــاث مهــام أساســية: مراقبــة تدفــق الأنشــطة 
غيــر القانونيــة؛ وتأميــن المناطــق الســاحلية ضــد 
التهديــدات المحتملــة؛ والحفــاظ علــى المنافســة 
الإقليميــة تحــت الســيطرة. ومــع ذلــك، فــإن الحفاظ 
علــى هــذا المســتوى مــن الالتــزام يتعــارض مــع 
التراجــع الطويــل فــي القــوات البحريــة الأوروبية.

اعتبــارًا مــن اليــوم، هنــاك انفصــال بيــن الأهميــة 
القــدرات  وواقــع  البحــري  للأمــن  السياســية 
البحريــة الأوروبيــة. وجــدت الأبحــاث الســابقة أنه 
فــي الفتــرة مــن 1999 إلــى 2018، فقــدت القــوات 
البحريــة الأوروبيــة حوالــي %30 مــن فرقاطاتهــا 
ومدمراتهــا المتاحــة بالإضافــة إلــى %20 مــن 
الغواصــات المتاحــة )ميجــور ومولينــج، 2020(. 
وللتحقــق مــن هــذا الاتجــاه، قمنــا بتجميــع البيانــات 
حــول قــدرات ســتة أســاطيل بحريــة أوروبيــة 
ــا،  ــا، وألماني ــدة، وفرنس ــة المتح ــرى ــــ المملك كب
واليونــان، وإســبانيا، وإيطاليــا ــــ ونظرنــا فــي 
تطورهــا بيــن عامــي 1990 و 22023. تؤكــد 
الدراســات  مــن  النتيجــة  هــذه  الاســتنتاجات 
الســابقة: ســواء نظرنــا إلــى تطــور أفــراد البحريــة 
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ــية  ــطحية الرئيس ــات الس ــي 1(، أو المقات ــم البيان )الرس
ــات والمقاتــات الســاحلية  )الرســم البيانــي 2(، أو الدوري

)الرســم البيانــي 3(، أو الغواصات )الرســم البياني 4(، فقد 
تقلصــت القــوات البحريــة الأوروبية جميعها بشــكل كبير.

الرسم البياني 4. أفراد البحرية في أوروبا 2023-1990

الرسم البياني 5. المقاتلات السطحية الرئيسية في أوروبا 2023-1990

الرسم البياني 6. الدوريات والمقاتلات الساحلية في أوروبا 2023-1990
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الرسم البياني 7. الغواصات في أوروبا 2023-1990

الأمنيــة  التحديــات  مــع  التراجــع  هــذا  يتناســب  لا 
المتزايــدة التــي يواجههــا الأوروبيــون علــى حدودهــم 
الجهــات  ســلوك  مــع  يتطابــق  لا  وهــو  الجنوبيــة. 
ــدرات  ــق مــن الق ــد التحق ــا: فعن ــة أيضً ــة المحلي الفاعل
البحريــة لســتة دول فــي الشــرق الأوســط - إســرائيل

والجزائــر  وتركيــا  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
نلاحــظ   - المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  ومصــر 
ــواء  ــة، س ــي اســتثماراتها البحري ــرداً ف ــا مط ارتفاعً
ــم  ــة )الرس ــراد البحري ــات أف ــي مصطلح ــك ف كان ذل
الســاحلية  والمقاتــات  الدوريــات  أو   )5 البيانــي 

.)6 البيانــي  )الرســم 
الرسم البياني 8. أفراد البحرية في الشرق الأوسط

الرسم البياني 9. الدوريات والمقاتلات الساحلية في الشرق الأوسط 2023-1990
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القــدرات  فــي  الحــادة  التخفيضــات  دفعــت هــذه 
ــن  ــر م ــى التحذي ــن إل ــة المحللي ــة الأوروبي البحري
»العمــى البحــري« فــي أوروبــا، وهــو مفهــوم 
يســتخدم لانتقــاد إهمــال الحكومــة لقواتهــا البحريــة 
وهــو   .)2017 كروبســي،  2018؛  )ســتوهس، 
يســلط الضــوء علــى الاســتنتاج الــذي لوحــظ أيضــاً 
علــى الأرض وفــي الجــو: أن المصالــح الأوروبيــة 
ــى  ــر عل ــد كبي ــى ح ــد إل ــل تعتم ــوب تظ ــي الجن ف

الوجــود البحــري الأمريكــي.

يشــمل هــذا الوجــود الأمريكــي الأســطول الســادس 
والأســطول  إيطاليــا،  فــي  المتمركــز  الأمريكــي 
البحريــن،  فــي  المتمركــز  الأمريكــي  الخامــس 
ــان،  ــي اليون ــة ف ــى عــدة قواعــد بحري ــة إل بالإضاف
وجيبوتــي. البصمــة الإقليميــة للولايــات المتحــدة 
لا مثيــل لهــا، لكــن هيكليــة قوتهــا البحريــة لهــا 
ــة  ــوات البحري ــن تعمــل الق ــي حي ــا. وف ــة أيضً أهمي
الأوروبيــة فــي المقــام الأول كقوات تحمــي المناطق 
ــإن  ــدول، ف ــر ال ــن غي ــدات م الســاحلية ضــد التهدي
ــراً.  ــع كثي ــوح أوس ــا طم ــة لديه ــة الأميركي البحري
ــرادع  ــياً ك ــب دوراً أساس ــال، تلع ــبيل المث ــى س عل
ــا  ــن تركي ــك بي ــل تل ــة مث ضــد الصراعــات الإقليمي
واليونــان، أو بيــن إســرائيل وإيــران - وهــي وظيفــة 
ــة أن  ــة الأوروبي ــوات البحري ــن الق لا يمكــن لأي م
تفكــر فيهــا بجديــة اليــوم أو فــي المســتقبل القريــب.

ــام  ــن ع ــارا م ــه اعتب ــادل بأن ــرء أن يج ــن للم ويمك
ــة  ــى انســحاب البحري ــة عل ــد علام 2023، لا توج
الأمريكيــة. وعلــى الرغــم مــن التكهنــات حــول فــك 
ــة  ــة الأمريكي ــت البحري ــي، أعلن ــاط الأمريك الارتب
ــن  ــفينتين حربيتي ــر س ــام 2023 نش ــف ع ــي صي ف
ــج  ــي الخلي ــة ف ــن وآلاف مــن مشــاة البحري برمائيتي
)لاجــرون، 2023(.  ثــم فــي أكتوبــر )تشــرين 
الأول( 2023، بعــد أن شــنت إســرائيل عمليتهــا 
ــت وزارة  ــي غــزة، أعلن ــاس ف ــة ضــد حم الانتقامي
الدفــاع الأمريكيــة عــن نشــر مجموعتيــن أمريكيتين 
مــن حامــات الطائــرات، بالإضافــة إلــى غواصــة 
صواريــخ موجهــة، ومجموعــة برمائيــة جاهــزة 
 .)2023 )مايــرز،  البحريــة  مشــاة  وحــدة  مــع 
ــة  ــك، تراقــب الحكومــة الأمريكي ــى ذل ــة إل بالإضاف
عــن كثــب المنــاورات الروســية فــي شــرق البحــر 
ــس  ــرى أن الأســطول الخام ــض المتوســط وت الأبي
ــاك  ــد وجــود موســكو هن ــام تأكي ــل كحاجــز أم يعم

.)2023 )هادجيكوســتيس، 

وكمــا هــو الحــال فــي قطاعــات أخــرى من السياســة 
الدفاعيــة، فــإن الاعتمــاد الأوروبــي المفــرط علــى 
البحريــة الأمريكيــة يضــع حكوماتهــم تحــت رحمــة 
ــوم  ــن المفه ــنطن. وم ــي واش ــذة ف ــرارات المتخ الق
مختلفــة  أولويــات  لديهــا  المتحــدة  الولايــات  أن 
فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط والشــرق 
الإدارات الأميركيــة  تؤكــد  مــا  كثيــراً  الأوســط. 
علــى قضايــا مثــل المنافســة الإقليميــة، والإرهــاب، 
وتتــرك  الشــامل،  الدمــار  أســلحة  وانتشــار 
مثــل  ثانويــة  قضايــا  مــع  التعامــل  للأوروبييــن 
الأشــكال الأخــرى مــن التدفقــات غيــر المشــروعة 
ــاد  ــذا الاعتم ــة، والاتجــار بالبشــر(. إن ه )القرصن
الأوروبــي لــه عواقــب: إذا قامــت واشــنطن بإزالــة 
البحــر  مــن  جــذري  بشــكل  البحريــة  أصولهــا 
الأبيــض المتوســط والمحيــط الهنــدي - علــى ســبيل 
المثــال، فــي حالــة نشــوب صــراع فــي مضيــق 
تايــوان - فــإن هــذا مــن شــأنه أن يتــرك الأســاطيل 
ــرادع  ــل ك ــة للعم ــائل اللازم ــة دون الوس الأوروبي
موثــوق. وقــد يــؤدي مثــل هــذا الفــراغ الأمنــي إلــى 

ــة. ــرات المحلي ــم التوت تفاق

قــد يجــادل المــرء بــأن النقــص فــي المشــتريات 
ــة يتــم معالجتــه الآن  ــدول الأوروبي البحريــة مــن ال
مــن خــال الزيــادة فــي الميزانيــات العســكرية التــي 
شــهدتها جميــع أنحــاء القــارة بعــد الغــزو الروســي 
لأوكرانيــا فــي فبراير/شــباط 2022. ووفقــا لمعهــد 
وصلــت  الســام،  لأبحــاث  الدولــي  ســتوكهولم 
ــار  ــى 345 ملي ــا إل ــي أوروب ــكرية ف ــات العس النفق
دولار فــي عــام 2022 – وهــو أكبــر مبلــغ بالقيمــة 
 30% بنحــو  1989 ويقــدر  الحقيقيــة منــذ عــام 
أعلــى ممــا كان عليــه قبــل عقــد مــن الزمــن )معهــد 
ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث الســام، 2023(. ومــن 
المرجــح أن تركــز هــذه الزيــادة علــى التهديــد الــذي 
تشــكله روســيا علــى الجبهــة الشــرقية، وليــس علــى 

ــا. ــي لأوروب ــاح الجنوب ــات المحيطــة بالجن التحدي

والواقــع أن نمــو الميزانيــات العســكرية يتجلــى 
المتاخمــة  البلــدان  فــي  وضوحــا  أكثــر  بشــكل 
لأوكرانيــا أو روســيا، مثــل بولنــدا وفنلنــدا. بعــد 
ــن  ــا ع ــت ألماني ــا، أعلن ــي أوكراني ــرب ف ــدء الح ب
إنشــاء صنــدوق خــاص بقيمــة 100 مليــار يــورو، 
ســتطلب  برليــن  أن  إلــى  التقاريــر  وأشــارت 
 P-8 ــن طــراز ــدة م ــة جدي ــة بحري ــرات مراقب طائ
Poseidon وطائــرات مضــادة للغواصــات. ومــع 
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ــن  ــذه، فم ــراء ه ــات الش ــتمرت عملي ــك، إذا اس ذل
المرجــح أن يتــم اســتخدامها فــي بحــر الشــمال 
ــض  ــر الأبي ــي البح ــس ف ــي، ولي ــمال الأطلس أو ش
ــي )ســبرينجر، 2022؛  ــج العرب المتوســط أو الخلي

.)2023 بــرس،  أسوشــيتد 

ــى الرغــم مــن أوجــه القصــور هــذه، لا ينبغــي  عل
تشــغل  الأوروبيــة.  البحريــة  القــوات  اســتبعاد 
غواصــات  المتحــدة  والمملكــة  فرنســا  مــن  كل 
النوويــة  بالطاقــة  تعمــل  باليســتية  صاروخيــة 
وغواصــات هجوميــة تعمــل بالطاقــة النوويــة، فــي 
حيــن أن »البحريــة الوطنيــة« الفرنســية هــي الدولــة 
الوحيــدة، باســتثناء الولايــات المتحــدة، التــي تنشــر 
ــاوة  ــة. ع ــة النووي ــل بالطاق ــرات تعم ــة طائ حامل
علــى ذلــك، تحــرص دول جنــوب أوروبــا الأخــرى 
مثــل إيطاليــا واليونــان وإســبانيا علــى الحفــاظ علــى 
ــات  ــن التحدي ــى الرغــم م ــة، عل ــا البحري طموحاته
ســبيل  علــى  تواجههــا.  التــي  المزمنــة  الماليــة 
المثــال، مــن المتوقــع أن تبــدأ البحريــة اليونانيــة فــي 
نشــر ثــاث فرقاطــات – وهــي الأولــى فــي العقــود 

ــام 2025. ــي ع ــة – ف ــة الماضي الثلاث

أخيــرًا، يشــير التطوير المســتمر لدوريــات كورفيت 
الأوروبيــة )EPC( أيضًــا إلــى تصميــم أربعــة مــن 
ــان وإســبانيا(  ــا وفرنســا واليون ــدول )إيطالي ــك ال تل
علــى معالجــة فجــوة القــدرات بشــكل جماعــي. تــم 
إطــاق مشــروع دوريــات كورفيــت الأوروبيــة 
)EPC( فــي عــام 2019، وهــو يهــدف إلــى تســليم 
ــب أن  ــام 2030. ويج ــول ع ــدة بحل ــرادات جدي ط
تــزود الســفن الحربيــة القــوات البحريــة الأوروبيــة 
بقــدرة أكبــر علــى مراقبــة البيئــة الأمنيــة فــي البحــر 
الأمــر.  لــزم  إذا  والتدخــل  المتوســط،  الأبيــض 
ــي  ــي والصناع ــاون الدبلوماس ــك التع ــن ذل ويتضم
)مــع الشــركات الوطنيــة مثــل فينكانتيــري، ونافــال 
ــل  ــا مدعومــة مــن قب ــا أنه ــا(. كم جــروب، ونافانتي
صنــدوق الدفــاع الأوروبــي الــذي قــدم 202 مليــون 
دولار لإنتــاج النمــوذج الأولي )كينغتــون، 2022(.

الارتفاع المطرد في المهام 
البحرية الأوروبية

ــة  ــوات البحري ــي أن الق ــدودة لا تعن ــدرات المح الق
ــب.  ــا فحس ــة موانئه ــي أرصف ــس ف ــة تجل الأوروبي
فــي الواقــع تنتشــر القــوات البحريــة الأوروبيــة 

إطــار  خــال  مــن  إمــا  المنطقــة،  فــي  بانتظــام 
أو حلــف شــمال الأطلســي.  الاتحــاد الأوروبــي 
فــي عــام 2008، أطلــق الاتحــاد الأوروبــي عمليــة 
ــى مكافحــة أنشــطة  ــت تهــدف إل ــي كان ــا، الت أتالانت
غــرب  وفــي  الأفريقــي  القــرن  قبالــة  القرصنــة 
المحيــط الهنــدي ــــ وهــي أول عمليــة بحريــة علــى 
الإطــاق يقــوم بهــا الاتحــاد الأوروبــي. وعلــى وجه 
ــة  ــي مرافق ــا ف ــا دورًا ناجحً ــت أتالانت ــد، لعب التحدي
ــج عــدن.  ــر خلي ــي عب ــذاء العالم ــج الغ ســفن برنام
ــن  ــة، مكّ وفــي الســنوات الخمــس عشــرة الماضي
ذلــك وكالــة الأمــم المتحــدة مــن توصيــل أكثــر مــن 
ــى  ــة إل ــدادات الغذائي ــن الإم ــن م ــون ط 10.5 ملي
بلــدان القــرن الأفريقــي )عمليــة القــوة البحريــة 
للاتحــاد الأوروبــي أتالانتــا، 2022(. وفــي الآونــة 
ــي،  ــة إيرين ــي عملي ــدأ الاتحــاد الأوروب ــرة، ب الأخي
التــي تهــدف إلــى »مكافحــة الاتجــار غير المشــروع 
بالأســلحة، ودعــم تنفيــذ حظــر الأســلحة علــى ليبيــا 
ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــرارات مجل ــى ق ــاءً عل بن
المتحــدة ذات الصلــة« )جهــاز العمــل الخارجــي 

للاتحــاد الأوروبــي، 2023(.

الأوروبيــة  البحريــة  القــوات  تســاهم  وبالمثــل، 
ــي  ــو Sea Guardian الت ــة النات ــي عملي ــا ف أيضً
تــم إطلاقهــا فــي عــام 2016 )وتحــل محــل عمليــة 
 Sea Guardian تهدف .)Active Endeavour
إلــى تقديــم الدعــم للتوعيــة بالأوضــاع البحريــة 
ومكافحــة الإرهــاب البحــري. وتعتمــد علــى الســفن 
ــدا  ــة التــي ترســلها كن ــات البحري وطائــرات الدوري

ــا. ــدة وتركي ــة المتح ــبانيا والمملك ــال وإس والبرتغ

القــوات  بعــض  تشــارك  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
البحريــة الأوروبيــة أيضًــا فــي المهمــة المخصصــة 
ــز  ــق هرم ــي مضي ــة ف ــة الأوروبي ــة البحري للتوعي
ــة  ــم عملي ــا باس ــة أيضً )EMASOH(، والمعروف
أجينــور)Agenor( . تــم إطلاق العمليــة في نوفمبر 
)تشــرين الثانــي( 2019، وتهــدف إلــى ضمــان 
حريــة الملاحــة مــن خــال حمايــة الســفن التجاريــة 
مــن الهجمــات المحتملــة فــي الخليــج العربــي. ويقــع 
مقرهــا الرئيســي داخــل القاعــدة البحريــة الفرنســية 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. لقــد عكســت 
مبــادرة EMASOH، التــي تــم إنشــاؤها وســط 
التوتــرات بيــن إدارة دونالــد ترامــب الأمريكيــة 
ــة  ــات الأوروبي ــة الحكوم ــي، رغب ــام الإيران والنظ
فــي النــأي بنفســها عــن نهــج »الضغــط الأقصــى« 
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الــذي تتبعــه واشــنطن تجــاه طهــران )ســمعان، 
2020a(. وتســاهم أيضًــا خمــس أســاطيل أوروبيــة 
)فرنســا وإيطاليــا وهولنــدا والنرويــج وإســبانيا( فــي 
عمليــة »Prosperity Guardian« التــي تقودهــا 
الولايــات المتحــدة والتــي تــم إنشــاؤها فــي ديســمبر 
)كانــون الأول( 2023 لــردع هجمــات الحوثييــن 
فــي البحــر الأحمــر، بعــد موجــة مــن الهجمــات 
بطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ التــي أطلقتهــا 

ــة. المجموعــة اليمني

والأمــر الأكثــر أهميــة هــو أن عمليــات مثــل إيريني 
وأتالانتــا تســلط الضــوء علــى الطريقــة التــي يمكــن 
للاتحــاد الأوروبــي أن يلعــب بهــا دوراً مبتكــراً فــي 
التعــاون الأمنــي البحــري. تتجــاوز كلتــا العمليتيــن 
أنشــطة الدوريــات البحريــة التقليديــة. فهــي تشــتمل 
ــوات  ــاهم ق ــث تس ــب: حي ــر تدري ــى عنص أولاً عل
إيرينــي فــي تشــكيل وحــدات خفــر الســواحل الليبــي 
والبحــث والإنقــاذ التابعــة للبحريــة، فــي حيــن تدعــم 
أتالانتــا كلاً مــن بعثــة بنــاء القــدرات التابعــة للاتحاد 
الأوروبــي )EUCAP( وبعثــة التدريــب التابعــة 
ــد  ــا، تعتم ــال. ثاني ــى الصوم ــي إل ــاد الأوروب للاتح
العمليتــان علــى مشــاورات منتظمــة مــع منظمــات 
ــواحل  ــر الس ــة لخف ــة الأوروبي ــل الوكال ــرى مث أخ
الأوروبيــة  والوكالــة   ،)Frontex( والحــدود 
للســامة البحريــة، والوكالــة الأوروبيــة لمراقبــة 
ــة. ــات الوطني ــد الأســماك، فضــا عــن الهيئ مصاي

قــدرة الاتحــاد الأوروبــي علــى التنســيق بيــن عــدد 
ــال  ــي المج ــة ف ــاب المصلح ــن أصح ــى م لا يحص
ــذا  ــع ه ــد دف ــه. لق ــوى أصول ــون أق ــد تك البحــري ق
صنــاع القــرار الأوروبييــن إلــى التصريــح بــأن 
العمليــة  فــي هــذه  مركزيــة الاتحــاد الأوروبــي 
للاتحــاد  قيمــة  أهــم  هــي  الــوكالات  المتعــددة 
مثــل  وثائــق  تؤكــد  لذلــك،  ونتيجــة  الأوروبــي. 
اســتراتيجية الأمــن البحــري للاتحــاد الأوروبــي أن 
»الاتحــاد الأوروبــي ســوف يقــود الوعــي بالمجــال 
المعلومــات  تعزيــز جمــع  مــن خــال  البحــري 
المختلفــة«  البحريــة  القطاعــات  بيــن  وتبادلهــا 

 .)2023 الأوروبيــة،  )المفوضيــة 

وفــي هــذا الســياق، فــإن قائمــة الالتزامــات البحريــة 
بالنســبة للبحريــة الأوروبيــة لا يمكــن الاســتهانة 
بيــن  الانفصــال  أيضــاً  توضــح  ولكنهــا  بهــا. 
الاتحــاد الأوروبــي  لممثلــي  النبيلــة  الطموحــات 
ــدو  ــد تب وأوجــه القصــور التــي تعيــب مواردهــم. ق

ــاً  ــري« هدف ــال البح ــة بالمج ــي »التوعي ــادة ف الري
مثيــراً للإعجــاب، ولكــن القــوات البحريــة لا ينبغــي 
أن يقتصــر عملهــا علــى مراقبــة الأنشــطة فــي 
ــفن  ــم الس ــم تصمي ــاف، ت ــة المط ــي نهاي ــر. ف البح
الحربيــة للقتــال. إن تأميــن المســاحات البحريــة 
ــط  ــل البحــر الأبيــض المتوســط أو غــرب المحي مث
الهنــدي يتطلــب وســائل لا يمكــن للــدول الأوروبيــة 
ــى  ــن عل ــور، يتعي ــذا المنظ ــن ه ــا. وم أن تضاهيه
الأوروبييــن أن يراجعــوا سياســاتهم البحريــة، بــدءاً 

بدبلوماســية الشــراكة مــع دول المنطقــة.

الاستقلال البحري من خلال 
كة الشرا

إن الســعي إلــى تحقيــق قــدر أكبــر مــن الاســتقلال 
ــب النظــر  ــة يتطل ــي فــي الشــؤون البحري الأوروب
بيــن  التــآزر  أكبــر مــن  قــدر  بنــاء  فــي ســبل 
ــو أن  ــاد الأساســي ه ــن. والاعتق الشــركاء المحليي
التعــاون مــع الشــركاء يعمــل علــى تمكيــن الاتحــاد 
وبنــاء  نفــوذه  توســيع  خــال  مــن  الأوروبــي 

مرتكــزات الاســتقرار عبــر الجهــة الجنوبيــة.

يقــع هــذا الاعتقــاد فــي قلــب مفهــوم »الوجــود 
ــم  ــذي ت ــي ال البحــري المنســق« للاتحــاد الأوروب
تقديمــه فــي عــام 2022. مفهــوم السياســة الجديــد 
للــدول  تســمح  ومرنــة  خفيفــة  »أداة  هــو  هــذا 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي الموجــودة فــي 
المناطــق ذات الاهتمــام البحــري بمشــاركة الوعــي 
والتحليــل والمعلومــات« )جهــاز العمــل الخارجــي 
الأوروبــي، 2021(. ومنــذ ذلــك الحين، تــم تكليف 
العســكرية  الأركان  هيئــة  داخــل  تنســيق  خليــة 
للاتحــاد الأوروبــي بتحديــد »منطقــة بحريــة ذات 
ــن  ــود بي ــيق الجه ــم تنس ــن ث ــة، وم ــام« معين اهتم
ــه الأعضــاء والشــركاء  ــي ودول ــاد الأوروب الاتح
ــوداً  ــرض وج ــا تفت ــر، فإنه ــى آخ ــن. بمعن المحليي
بحريـًـا للاتحــاد الأوروبــي لا يتطلــب مــوارد دائمة 
ــن  ــئ الشــركاء المحليي منتشــرة فــي قواعــد وموان

)فيــوت، 2022(.

ــا،  ــج غيني ــي خلي ــة ف ــة تجريبي ــاب حال ــي أعق وف
تــم إطــاق تواجــد بحــري منســق ثــانٍ فــي شــمال 
غــرب المحيــط الهنــدي لتغطيــة »منطقــة تمتــد من 
مضيــق هرمــز إلــى المناطــق الاســتوائية الجنوبيــة 
وســط  باتجــاه  الأحمــر  البحــر  شــمال  ومــن 
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ــي،  ــاد الأوروب ــس الاتح ــدي« )مجل ــط الهن المحي
2022(. يبنــي هــذا الأخيــر علــى مبــادرة بحريــة 
ــمى  ــة تس ــي المنطق ــي ف ــاد الأوروب ــرى للاتح أخ
ــدي  ــط الهن ــي المحي ــة ف ــة الحرج ــرق البحري الط
)CRIMARIO( التــي تــم إطلاقهــا فــي عــام 
دول  مــن  عــددا  بالفعــل  تشــمل  والتــي   2015
ــة  ــة العربي ــل الأردن والمملك الشــرق الأوســط مث

الســعودية.

إلــى  أيضًــا  تهــدف   CRIMARIO مبــادرة 
تحســين التعــاون بيــن القــوات البحريــة والمشــغلين 
البحرييــن فــي المنطقــة من خــال برامــج التدريب 
وتطويــر منصــة التنســيق والاتصــالات. فــي عــام 
2020، ذهــب الاتحــاد الأوروبــي إلــى أبعــد مــن 
  CRIMARIO ذلــك وقام بتوســيع نطــاق مبــادرة
ليشــمل منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، وتــم 
تخصيــص 17.5 مليــون يــورو للفتــرة 2020-

Crimario, 2023(   2025( وفقـًـا لتصريحــات 
مســؤولي الاتحــاد الأوروبــي، تســاهم مبــادرة 
CRIMARIO  بشــكل مباشــر فــي فكــرة الريــادة 

فــي مجــال الوعــي بالمجــال البحــري.

بالإضافــة إلــى النهــج الجديــد الذي يقدمــه »الوجود 
البحــري المنســق«، قــام الاتحــاد الأوروبــي أيضًــا 
بتجديــد سياســة الشــراكة الإقليميــة، خاصــة تجــاه 
دول الخليــج. وفــي هــذا الســياق، يمكــن أن تســتفيد 
القــوات البحريــة الأوروبيــة مــن المشــاركة بشــكل 
أكبــر مــع نظيراتهــا الخليجيــة فــي المنطقــة الممتدة 

مــن البحــر الأحمــر إلــى مضيــق هرمــز.

وفــي مايــو )أيــار( 2022، أصــدر جهــاز العمــل 
الخارجــي الأوروبــي »بياناً مشــتركًا إلــى البرلمان 
الأوروبي والمجلس بشــأن الشــراكة الاســتراتيجية 
مــع الخليــج« أشــار إلــى رغبــة بروكســل فــي رفــع 
طموحاتهــا تجــاه المنطقــة )المفوضيــة الأوروبيــة، 
2022(. إذا ركــزت هــذه الشــراكة الجديــدة علــى 
المشــاورات الإقليميــة والعلاقــات الاقتصاديــة، 
يعتــرف  قويـًـا.  بحريـًـا  عنصــرًا  تتضمــن  فقــد 
ــه  ــد، لكن ــذا البع ــام 2022 به ــاغ المشــترك لع الب
يمتنــع عــن التحديــد أكثــر مــن الــازم. تنــص 
الوثيقــة علــى أن التعــاون بيــن الاتحــاد الأوروبــي 
البحــري »يمكــن  الأمــن  فــي مجــال  والخليــج 
وتبــادل  التعــارض،  تجنــب  قنــوات  يشــمل  أن 
المعلومــات البحريــة، والتنبــؤ بالحــوادث وقواعــد 
الســلوك« )المفوضيــة الأوروبيــة، 2022، ص. 

9(. كمــا يقتــرح أيضًــا تعاونًــا إضافيًــا مــن خــال 
إطــار عمليــة أجينــور، والوجــود البحــري المنســق 
للاتحــاد الأوروبــي فــي شــمال غــرب المحيــط 
الهنــدي المذكــور أعــاه. ومــن الممكــن أيضًــا أن 
يكــون هنــاك تعــاون أقــوى بيــن الاتحــاد الأوروبي 
أطلقــت  حيــث  الأحمــر،  البحــر  فــي  والخليــج 
المملكــة العربيــة الســعودية مبادرتهــا الإقليميــة 
الخاصــة – منتــدى البحــر الأحمــر – فــي عــام 

.)2019 2019 )فيرتيــن، 

العربيــة  المملكــة  مثــل  دول  اســتثمرت  لقــد 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــان والإم ــعودية وعم الس
قواتهــا  تحديــث  فــي  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
ــى برامــج المشــتريات  ــة، مــع التركيــز عل البحري
ــت  ــي، تضمن ــتوى الثنائ ــى المس ــب. وعل والتدري
هــذه الإصلاحــات علاقــات وثيقــة مــع الــدول 
الوطنيــة  البحريــة  تســاهم  حيــث  الأوروبيــة: 
ــي  ــة، ف ــوات الإماراتي ــب الق ــي تدري ــية ف الفرنس
حيــن تقــوم الشــركات الفرنســية والإســبانية بتزويد 
الحربيــة،  بالســفن  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
وتســتضيف عمــان مستشــارين عســكريين مــن 
المملكــة المتحــدة. وكمــا ذكرنــا أعــاه، يقــع المقــر 
الرئيســي للعمليــة الأوروبيــة لمضيــق هرمــز، 

ــي. ــو ظب ــي أب ــور، ف أجين

نتيجــة لذلــك، ينبغــي أن يبنــي المزيــد مــن التعــاون 
بيــن الاتحــاد الأوروبــي والخليــج علــى هــذا الزخم 
ــدة  ــى الأجن ــة عل ــاون البحــري كأولوي ــع التع ويدف
إجــراء  تعنــي  الأكبــر  المشــاركة  الدبلوماســية. 
ــة  ــوة بالإضاف ــر ق حــوار سياســي اســتراتيجي أكث
يشــمل  وقــد  وتدريبيــة.  تشــغيلية  برامــج  إلــى 
ــدى  ــل المنت ــة للتشــاور، مث ــة دائم ــك إنشــاء آلي ذل
ــذي  ــج ال ــي والخلي ــن الاتحــاد الأوروب البحــري بي
يجمــع القــادة البحرييــن مــن كلا الجانبيــن. وفيمــا 
يتعلــق بالتدريــب، يمكــن أيضًــا إنشــاء مركــز 
ــع للاتحــاد  ــز فــي مجــال الأمــن البحــري تاب للتمي
ــة  ــج ذات الصل ــدى دول الخلي ــي إح ــي ف الأوروب
)المملكــة العربيــة الســعودية أو الإمــارات العربيــة 
المتحــدة أو عمــان(، وذلــك باســتخدام إنشــاء مركز 
التميــز لتخفيــف المخاطــر الكيميائيــة والبيولوجيــة 
والإشــعاعية والنوويــة فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي 

ــت كنمــوذج للمحــاكاة. الكوي

ــر  ــرق البح ــة ش ــي منطق ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
الأوروبيــون  يســتطيع  المتوســط،  الأبيــض 
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استكشــاف فــرص جديــدة للتعــاون مــع تركيــا 
ــياق  ــب الس ــض جوان ــون بع ــد تك ــرائيل. وق وإس
الإقليمــي فــي الواقــع مؤيــدة لمثــل هــذه المشــاركة. 
ــاورات  ــتئناف المش ــاعد اس ــن أن يس ــن الممك وم
مؤخــرًا بيــن أنقــرة وأثينــا فــي تخفيــف التوتــرات 
ــا  ــاهمت تركي ــك، س ــى ذل ــر. عــاوة عل ــي البح ف
خفــض  عمليــة  فــي  الماضيــة  الســنوات  فــي 
ــع أنحــاء الشــرق  ــي جمي ــد والمصالحــة ف التصعي
الأوســط: التقــى الرئيــس أردوغــان مــع ولــي 
ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر  الســعودي  العهــد 
ــن  ــد ب ــدة محم ــة المتح ــارات العربي ــس الإم ورئي
بشــدة  عانــت  التــي  العلاقــات  لاســتعادة  زايــد 
ــذي  ــار ال ــاء الحص ــر أثن ــرة لقط ــم أنق ــبب دع بس
أصلــح  كمــا  الدوحــة.  علــى  الســعودية  قادتــه 
الزعيــم التركــي العلاقــات مــع إســرائيل بعــد 
عقــد مــن الأزمــة بيــن البلديــن، علــى الرغــم مــن 
أن مســتقبل التقــارب بيــن أنقــرة والقــدس هــش 
ــدأت حــرب غــزة الأخيــرة فــي أكتوبــر  بعــد أن ب

.2023 الأول(  )تشــرين 

يمكــن لهــذه البيئــة التعاونيــة الجديــدة أن تمهــد 
بــدءاً  البحــر،  فــي  أفضــل  لعلاقــات  الطريــق 
ــة  ــر المشــترك لمشــاريع الغــاز فــي منطق بالتطوي
شــرق البحــر الأبيــض المتوســط )ستيفنســون، 
ــرق  ــاز ش ــدى غ ــم منت ــى الآن، ض 2023(. وحت
تشــكيله  تــم  الــذي  المتوســط،  الأبيــض  البحــر 
ــى جانــب  ــة مصــر إل فــي عــام 2019، فــي البداي
الســنوات  وفــي  واليونــان.  وإســرائيل  قبــرص 
التاليــة، انضمــت دول أخــرى مطلــة علــى البحــر 
المتوســط: فرنســا وإيطاليــا والأردن.  الأبيــض 
يقــدم المنتــدى الآن أداة فعالــة للتعــاون فــي مجــال 
ــا  ــع قضاي ــق م ــد لا تتف ــي ق ــدول الت ــن ال ــاز بي الغ
ــي  ــك، فه ــع ذل ــرى. وم ــة الأخ ــة الخارجي السياس
ــراف  ــرة الاعت ــا بســبب رفــض أنق لا تشــمل تركي
بجمهوريــة قبــرص – وهــو تذكيــر بــأن التعــاون 
المتوســط ســيظل  الأبيــض  البحــر  فــي شــرق 

ــات. ــه عقب يواج

ــا  ــن أوروب ــاون بي ــي التع ــر ف ــاً النظ ــي أيض ينبغ
ــرائيل  ــع إس ــراً لموق ــر. ونظ ــي البح ــرائيل ف وإس
الأبيــض  البحــر  شــرق  فــي  الاســتراتيجي 
فــإن  البحريــة،  قواتهــا  واســتعدادية  المتوســط 
العلاقــات الوثيقــة معهــا تســتحق الاستكشــاف. منــذ 
الاتفــاق الابراهيمــي فــي عــام 2020، أدى تطبيــع 

ــد  ــج – وبالتحدي ــات إســرائيل مــع دول الخلي علاق
مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن – إلــى 
تســهيل اندمــاج إســرائيل فــي المبــادرات الأمنيــة 
»اســتوعبت«  المثــال،  ســبيل  علــى  الإقليميــة. 
القيــادة المركزيــة للقــوات المســلحة الأمريكيــة 
إســرائيل فــي منطقــة مســؤوليتها فــي عــام 2021، 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــوى بي ــا أق ــاح تعاونً ــا أت مم
وإســرائيل وجيــوش عربية )فرانتزمــان، 2021(. 
علــى ســبيل المثــال، يمكــن للتبــادلات البحريــة 
الأوروبيــة الإســرائيلية أن تدعــم الجهــود الراميــة 

ــق انتشــار الأســلحة. ــن تدف ــى الحــد م إل

ــع دول  ــي م ــاون البحــري الأوروب ــد ينجــح التع ق
مثــل تركيــا وإســرائيل فــي مجــالات محــددة، لكنــه 
ســيظل أيضًــا مقيــداً بالواقــع السياســي. وعلــى 
المرجــح  غيــر  مــن  الدبلوماســي،  المســتوى 
أن تتحســن العلاقــات بيــن الاتحــاد الأوروبــي 
وتركيــا بشــكل كبيــر. وفــي قلــب النــزاع فــي 
شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، لا تــزال تكمــن 
ــة ، مــع عــدم وجــود أي إشــارة  ــة القبرصي القضي
ــى  ــي. عــاوة عل ــب الترك ــع الجان ــوية م ــى تس إل
ذلــك، فــإن تأكيــد أنقــرة البحــري، كمــا يتضــح مــن 
مبــدأ »الوطــن الأزرق«، ســيظل عقبــة كبيــرة 
أمــام التعــاون. وفــي الوقــت نفســه، يجــب أن 
ــال  ــي المج ــرائيل ف ــع إس ــاون م ــرة التع ــم معاي تت
البحــري بعنايــة مــن قبــل بروكســل لتجنــب توفيــر 
ــارة للجــدل،  ــر إث الشــرعية لسياســات أخــرى أكث
والتــي تنتهجهــا الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة، 

ــة. ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــي قط ــة ف وخاص

تجنب مخاطر الاستراتيجية بلا 
أسنان

فــي عمــوم الأمــر، يتبــع الاتحــاد الأوروبــي نهجــاً 
ــى  ــاره إل ــن افتق ــض ع ــراكات للتعوي ــل الش يفض
القــوة الخــام. إن تقاســم العــبء أمــر منطقــي ولكــن 
لــه تكلفــة أيضًــا. علــى الرغــم مــن أن أدبيــات 
»الوجــود  مفهــوم  حــول  الأوروبــي  الاتحــاد 
الاعتبــارات  علــى  تؤكــد  المنســق«  البحــري 
علــى  أهميتــه  فــإن  والمؤسســية،  التشــغيلية 
المســتوى الاســتراتيجي تســتحق الشــرح: فالوجود 
البحــري المنســق يفتــرض سياســة شــراكة مرنة لا 
تعتمــد علــى القواعــد البحريــة الأماميــة والقــوات 

والســفن المتمركــزة.
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وهــو يعكــس المفهــوم الأمريكــي لـــ »التــوازن 
ــي المناقشــات السياســية  ــذي ظهــر ف البحــري« ال
1997؛  )ليــن،  التســعينيات  فــي  والأكاديميــة 
ــوزن وروس،1997(. دعــا  ــري، 2000؛ ب إيكنبي
أنصــار التــوازن البحــري، مثلهــم فــي ذلــك كمثــل 
الوجــود البحــري المنســق للاتحــاد الأوروبــي، إلى 
ــة  ــة الطويل ــكرية الغربي ــات العس ــض الالتزام خف
الأجــل فــي الشــرق الأوســط وأماكــن أخــرى. 
وبــدلاً مــن ذلــك، فضلــت اســتراتيجية »ضبــط 
النزاعــات  عــن  بعنايــة  تبتعــد  التــي  النفــس« 
المحليــة. وســوف تعتمــد علــى الشــركاء، بــدلا مــن 
التصــرف نيابــة عنهــم. وبعبــارة أخــرى، فإنــه 
يشــير إلــى إمكانيــة تشــكيل التــوازن الإقليمــي مــن 

بعيــد ــــ أو بحريــا حرفيــاً ــــ بوســائل محــدودة.

ورغــم أن مثــل هــذه الترتيبــات قــد تنجــح فــي 
حالــة الولايــات المتحــدة، إلا أن هنــاك ســببين 
رئيســيين يجعلانهــا أقــل أهميــة فــي حالــة أوروبــا. 
الأول يتلخــص فــي العامــل الجغرافــي: ففــي حيــن 
تســتطيع الولايــات المتحــدة أن تنــأى بنفســها عــن 
ــة.  ــا تجــاور المنطق ــإن أوروب الشــرق الأوســط، ف
ونتيجــة لذلــك، فــإن التــوازن الخارجــي لــن يكــون 
ــط،  ــض المتوس ــر الأبي ــرق البح ــي ش ــة ف ذا صل

ــا. ــرات مــع تركي ــق بالتوت فيمــا يتعل

ثانيــاً، تســتطيع الولايــات المتحــدة أن تتبنــى فكــرة 
التــوازن البحــري لأنهــا لا تزال تعتمــد على موارد 
بحريــة هائلــة يمكــن تعبئتهــا بســرعة إذا ثبــت أن 
ــدول  ــة ال ــي حال ــر كاف. ف ــط غي ــا المنضب موقفه
ــا  ــة لـــ »وجوده ــة الخفيف ــإن البصم ــة، ف الأوروبي
ــر  ــار أكث ــا خي ــدو وكأنه ــق« لا تب ــري المنس البح
ــرة  ــي ظــل المــوارد الصغي ــاً: فف ــا عائق مــن كونه
التــي تتمتــع بهــا القــوات البحريــة الأوروبيــة، فــإن 

وجودهــا الإقليمــي ســوف يتقلــص حتمــاً.

القــدرات  غيــاب  وفــي  ذلــك،  علــى  عــاوة 
الجديــرة بالثقــة، قــد يجــد الأوروبيــون أنفســهم 
ــن،  ــركاء المحليي ــدة الش ــة أجن ــت رحم ــاً تح أيض
الظــروف  إن  تركيــا.  أو  الخليــج  دول  ســواء 
الحاليــة علــى المســتوى الإقليمــي تشــجع التعــاون 
المتعــدد الأطــراف، ولكنهــا لــم تمكــن مــن تســوية 
ــن  ــد م ــد عق ــا. وبع ــال أمده ــي ط ــات الت الصراع
ــرات  ــدة التوت ــت ح ــا خف ــة، ربم ــة الشرس المنافس
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بيــن  الدبلوماســية 
ــدول  ــن ال ــة بي ــدام الثق ــن انع ــران، لك ــا وإي وتركي

ــاك أســباب للشــك  ــم يختــف. ولذلــك، هن الثــاث ل
ومــن   .)2023 )هيلترمــان،  اســتمرارها  فــي 
الممكــن أن يمتــد اســتئناف النزاعــات فــي الشــرق 

ــر. ــى البح ــط إل الأوس

ــة  ــة الأوروبي ــدرات البحري ــألة الق إن معالجــة مس
تنطــوي علــى عــدة جوانــب. أولاً، يجــب أن يكــون 
هنــاك المزيــد مــن المشــاريع المشــتركة مثــل 
اتفاقيــة الشــراكة الأوروبيــة التــي تســمح بالتعــاون 
الصناعــي بيــن الــدول الأوروبيــة. وفــي ظــل 
الظــروف الاقتصاديــة الحاليــة، فمــن غيــر الواقعي 
أن نتوقــع مــن القــوات البحريــة الأوروبيــة أن 
تعمــل علــى توســيع هيــكل قوتهــا، وخاصــة فيمــا 
تعمــل  أن  دون  الســطحية،  بالمقاتــات  يتعلــق 
هــذه القــوات معــاً. بعــض البرامــج البحريــة التــي 
ــل برنامــج  ــة، مث ــاع الأوروبي ــة الدف أطلقتهــا وكال
تســتحق  البحريــة(،  )المراقبــة    MARSUR
الدراســة علــى الرغــم مــن أن نطاقهــا لا يــزال 

ــة. ــاً للغاي متواضع

ثانيــاً، يتعلــق التحــدي الرئيســي الآخــر فيمــا يتعلــق 
بالقــدرات البحريــة الأوروبيــة بالتخصيــص الفعلي 
لتلــك المــوارد لمنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط 
ــة، ســوف  ــي الأعــوام المقبل والشــرق الأوســط. ف
تتشــكل المناقشــات البحريــة الأوروبيــة وفقــاً لــكل 
مــن الحاجــة إلــى حمايــة شــمال الأطلســي وبحــر 
ــي  ــة ف ــة الأوروبي ــق ضــد روســيا، والرغب البلطي
ــن  ــة المحيطي ــي منطق ــاطاً ف ــر نش ــب دور أكث لع
ــي نفســه  ــاح الجنوب ــدي والهــادئ. ويجــد الجن الهن
إلــى  بالتحــول  ويخاطــر  الهدفيــن  هذيــن  بيــن 

ــة. ــات الأوروبي ــا للحكوم ــة الدني الأولوي

الخلاصة
أوروبــا  اســتقلال  يظــل  أن  المرجــح  مــن 
الاســتراتيجي عنصــراً أساســياً فــي المناقشــات 
السياســية فــي المســتقبل القريــب. لكــن هــذا تأثــر 
ــع  ــكرية م ــة العس ــودة المنافس ــر بع ــد كبي ــى ح إل
روســيا فــي القــارة. حتــى الآن، ظلــت التهديــدات 
الجنوبــي  الجنــاح  يفرضهــا  التــي  والتحديــات 
لأوروبــا تدُفــع إلــى الخلفيــة، بهــدف احتوائهــا 
بــدلاً مــن مواجهتهــا. ومــع ذلــك، وكمــا تقــول 
هــذه الورقــة، فــإن البيئــة الأمنيــة فــي منطقــة 
البحــر الأبيــض المتوســط والخليــج مــن غيــر 
المرجــح أن تتــرك للأوروبييــن تــرف إهمالهــا. إن 
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انتشــار الأســلحة والاتجــار بالمهاجريــن الســريين 
والقرصنــة والمنافســات بيــن الــدول ســوف يشــكل 
ــي هــذا الســياق،  ــة. وف ــاراً لاســتقرار المنطق اختب
فــإن الأوروبييــن ليســوا مســتعدين للعمــل كلاعبين 
بحرييــن يتمتعــون بالمصداقيــة. وعلــى الرغــم مــن 
أن الولايــات المتحــدة قــد تعيــد تركيــز قواتهــا على 
منطقــة المحيــط الهــادئ والهنــدي، فــإن معظــم 
ــة  ــائل اللازم ــى الوس ــر إل ــة تفتق ــدول الأوروبي ال
لاســتبدال هــذه القــوات. فــي أغلــب الأحيــان، 
لكنهــم  الســاحلية،  شــواطئهم  تأميــن  يمكنهــم 
ســيواجهون صعوبــة فــي مراقبــة أعالــي البحــار، 
وســيكونون ببســاطة غيــر مؤهليــن لصــراع شــديد 

ــدة. الح

وقتــا  تســتغرق  ســوف  النقــص  هــذا  معالجــة 
خــال  مــن  ذلــك  تعويــض  ويمكــن  ومــوارد. 
استكشــاف فوائــد شــراكات إقليميــة جديــدة فــي 
ــواء كان  ــج، س ــط والخلي ــض المتوس ــر الأبي البح
ــل »الوجــود البحــري  ــات مث ــن خــال آلي ــك م ذل
المنســق« أو تعزيــز المشــاورات مــع القــوات 
البحريــة المحليــة. ولكــن فــي نهايــة المطــاف، 
الخطــاب  بيــن  الانفصــال  معالجــة  مــن  لابــد 
الاســتراتيجي الأوروبــي والقيــود التشــغيلية التــي 
تواجهــه مــن خــال تأميــن منصــات جديــدة قــادرة 
علــى توفيــر الكتلــة الحرجــة اللازمــة للقــوات 
يمكــن  لا  النهايــة،  وفــي  الأوروبيــة.  البحريــة 
تحقيــق النجــاح والاســتدامة لهــذه العمليــة إلا بجهــد 

جماعــي.
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